
 جوهانســبرغ – ما إن تســـلم الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن مهامه فـــي البيت 
الأبيض، حتـــى وقع أمـــرا تنفيذيا برفع 
حظر دخـــول مواطنـــي دول ذات أغلبية 
مســـلمة إلى الولايـــات المتحـــدة، تنفيذا 

لوعد انتخابي.
وهـــي خطوة خففت من حـــدة التوتر 
والمشـــاحنات التي تسببت بها سياسات 
ســـلفه دونالـــد ترامـــب تجاه المســـلمين 

والأفارقة.
لكن لا يزال خبراء أفارقة يشككون في 
مـــا إذا كان بايدن (ديمقراطي) ســـيعكس 
تماما الاتجاه الـــذي اتبعته إدارة ترامب 
(جمهوري) تجاه القارة الســـمراء. وقال 
إقبـــال جســـات، المدير التنفيذي لشـــبكة 

”ميديا ريفيو“ في جوهانســـبرغ، عاصمة 
جنوب أفريقيا، إنـــه ”في ظل هدف إدارة 
بايدن، وهو إعادة تأكيد سيادة الولايات 
المتحـــدة فـــي الشـــؤون العالميـــة، توجد 
مســـاحة صغيرة باقية للمناورة لجنوب 

أفريقيا وباقي الدول النامية“.
وأضـــاف أن ”ميزان التجارة الثنائية 
بين جنـــوب أفريقيا والولايـــات المتحدة 

يميل بشدة لصالح الأخيرة“.
وتابـــع ”كان بايـــدن جـــزءا مـــن إدارة 
الرئيس الأســـبق باراك أوبامـــا نائبا له لمدة 
8 ســـنوات، وقتما كانت القضايا السياسية 
والاقتصاديـــة مائلة دائمـــا لصالح الولايات 
المتحـــدة“. وفـــي يناير 2017، أصـــدر ترامب 
قـــرارا بمنـــع مواطنـــي 7 دول ذات أغلبيـــة 

ســـكانية من المســـلمين من دخـــول الولايات 
المتحـــدة، وهـــي ســـوريا وإيـــران والعراق 

وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقال ســـلطان كاكوبـــا، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة كيامبو غو في العاصمة 
الأوغنديـــة كمبالا، إنه ”بعـــد الصعوبة التي 
واجههـــا القـــادة الأفارقـــة فـــي التعامل مع 
تقلبـــات ترامـــب، قد يجدون بعـــض الراحة 
في التعامل مع سياســـات بايـــدن، إذ يمكن 
التنبـــؤ بها إلى حد مـــا“. وأردف ”رغم أنني 
كنت متحمســـا لتولي بايدن الرئاسة، لكن لا 
تزال لدي شـــكوك في مـــا إذا كان هذا يعني 
سياســـات أكثـــر ودية تجـــاه أفريقيا، تعود 

بالنفع على الناس بشكل مباشر“.
السياســـة  إلـــى  ”بالنظـــر  أنـــه  وزاد 
الخارجية الأميركيـــة، فإن مصلحة الولايات 
المتحدة تأتي دائما في المقدمة عندما يتعلق 

الأمر بالدول الأخرى“.
وقلل كاكوبا من توقعاته بشـــأن احتمال 
أن ينعكـــس تولي بايـــدن الرئاســـة تلقائيا 
بشـــكل إيجابي على أفريقيـــا، بقوله ”طالما 
لم تحقـــق الولايات المتحـــدة مصالحها، فلا 

تتوقعوا أي علاقات جيدة“.
ومع ذلـــك، رأى كاكوبـــا أن إدارة بايدن 
خففت الضغط عـــن المواطنين الأفارقة الذين 
وجـــدوا صعوبة في الســـفر إلـــى الولايات 
المتحدة، بعد أن فـــرض ترامب قيودا عديدة 
على منح تأشـــيرات الســـفر إلى بلاده، بما 
في ذلك حظر ســـفر مواطني دول ذات أغلبية 
مسلمة.  وحســـب المؤشرات الراهنة وزيادة 
التحديات التي تواجههـــا القارة الأفريقية، 
السياســـة  فـــي  تغييـــرا  البعـــض  يتوقـــع 

الخارجيـــة للرئيـــس بايدن، ولكـــن التزامه 
سياســـة ســـلفه ترامب في عدد من القضايا 
التـــي حظيت بدعـــم الحزبـــين الديمقراطي 
والجمهوري في الكونغرس من قبل، ستكون 
هي الفاصلة، وما عداها قد يكون مبنيا على 
تحـــولات موضوعية وجيوسياســـية داخل 
أفريقيا التي مـــن المرجح أن تكون في نهاية 
سلم الأولويات بعد اهتمامه بأوروبا وشرق 

آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

ويـــرى مايـــكل شـــوركين كبيـــر علمـــاء 
السياسة في مؤسسة راند أن انتخاب بايدن  
قد يقـــدم فرصة جيـــدة لإعـــادة علاقتها مع 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويمكن أن تكون محددات سياسة بايدن 
تجاه أفريقيا؛ في الجانب الأمني والدفاعي: 
إعطاء أولوية للقرن الأفريقي الذي طالما كان 
منطقة إســـتراتيجية، ويســـتضيف القاعدة 
الأميركيـــة الدائمـــة الوحيدة فـــي أفريقيا، 
التي تمثل المهمة  والمحافظة على ”أفريكوم“ 
الأساســـية في تنســـيق البرامج العسكرية 
الموجودة بالفعل في القـــارة، بينما الجانب 
الاقتصادي: يمكن أن نـــرى عدم الدخول في 
صـــراع اقتصادي مفتوح مـــع الصين، نظرا 
للفـــرق الهائـــل بـــين الدولتين في مســـتوى 

علاقاتهما التجارية مع أفريقيا.
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الأمم  منظمـــة  التقطـــت   – نيويــورك   
المتحدة جهود التقـــارب التركي الأوروبي 
مؤخرا لتحريك المياه الراكدة بشأن الأزمة 
القبرصية واستئناف المفاوضات بين أنقرة 
وكل من أثينا ونيقوسيا المعنيتين بالأزمة، 
لكنّ مراقبين يشككون في مصداقية النوايا 

التركية لتجاوز العقبات.
وأفاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش أنـــه يعتزم عقـــد اجتماع غير 
حول قبرص أوائل  رسمي لمجموعة ”5+1“ 

مارس المقبل.
وقال الأمـــين العام في مؤتمر صحافي 
عقده مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك ”أعتزم عقد اجتماع غير رسمي 
أوائـــل مـــارس المقبل يضـــم الأمم المتحدة 
وطرفي النزاع القبرصي والدول الضامنة 

الثلاث تركيا واليونان وبريطانيا“.

وأضاف ”قررنا أن يكون هذا الاجتماع 
غير رسمي، وأن يُعقد دون شروط مسبقة؛ 
لكي نستمع إلى الأطراف المعنية، وستكون 
هناك فرصـــة يعبر فيها الأطراف بصراحة 
عن رؤيتهم للمســـتقبل، وكيف سيسيرون 

إليه“.
وتسعى الأمم المتحدة منذ عقود لإعادة 
توحيـــد قبـــرص التي انقســـمت بعد غزو 
تركي للجزيرة عام 1974، لكن دون جدوى. 
وانهـــارت أحدث محـــاولات المنظمة بحالة 
مـــن الفوضى عـــام 2017 بعـــد مفاوضات 

حضرتها أطراف النزاع.
ولا تعترف ســـوى تركيـــا بجمهورية 
شـــمال قبرص التركية دولة مســـتقلة. ولا 
اليونانية  القبرصيـــة  بالحكومـــة  تعترف 

المعترف بها دوليا في الجنوب.

وتتهــــم تركيــــا بالتصعيــــد فــــي ملــــف 
قبــــرص، وذلك في إطار صراعها مع الاتحاد 
الأوروبي خــــلال الفترة الماضية، حيث تتهم 
أنقرة باســــتغلال الملف كورقة للضغط على 
الجانب الأوروبــــي واليوناني في ما يتعلق 

بالتنقيب شرق المتوسط.
وفي إطــــار الضغــــوط التركيــــة أعادت 
جمهوريــــة شــــمال قبــــرص التركيــــة في 6 
أكتوبر فتح شــــاطئ والعديد من الطرق في 
فاروشــــا، إحدى ضواحي  ”مدينة الأشباح“ 
فاماغوســــتا، الواقعة في المنطقة المهجورة 

من جزيرة البحر المتوسط المقسمة.
وكانت فاروشــــا في يوم مــــن الأيام أهم 
منتجع ساحلي في قبرص، يزورها السياح 
من جميــــع أنحاء العالم. ولكــــن، ومنذ فرار 
ســــكانها، وجلهم من القبارصة اليونانيين، 
البالــــغ عددهم حوالي 39 ألف شــــخص في 
مواجهــــة الغــــزو التركي، أصبحــــت المدينة 
مهجورة إلى حد كبير، ويحرســــها الجنود 

الأتراك.
وأدان البرلمــــان الأوروبــــي فــــي نوفمبر 
الماضي ما وصفه أعضاء البرلمان الأوروبي 
بأنشطة تركيا غير القانونية في قبرص، بما 
فــــي ذلك افتتاح فاروشــــا والجهود المبذولة 
للتنقيــــب عــــن الغــــاز الطبيعــــي فــــي المياه 
المعترف بها دوليــــا لقبرص واليونان، فيما 
تركيا في الجــــارة قبرص قطعة مهمة ضمن 

إستراتيجيتها لتوسيع الحدود البحرية.

الحالــــي  الجزيــــرة  وضــــع  يــــروق  ولا 
للرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان الذي 
دعــــا إلــــى التفاوض مــــن أجل حــــل الأزمة 
القبرصية على أساس دولتين، فيما يتمسك 
القبارصــــة اليونانيون بالحل على أســــاس 

نظام الفدرالية.
ويــــرى أردوغــــان فــــي اعتمــــاد النظام 
الفدرالــــي إضعافا لنفوذ أنقرة في الجزيرة، 
حيث أكد في وقت سابق  أن التفاوض على 

الأسس القديمة أثبت فشله.
وقال أردوغان إن ”الاعتراف بالقبارصة 
اليونانيــــين وحدهــــم ســــد الطريــــق أمــــام 
المحــــاولات الســــابقة لإيجاد حــــلّ. لا يمكن 
الوصول إلى نتيجة في ظل المعايير الحالية 
بعــــد عمليــــة مفاوضات اســــتمرت أكثر من 

نصف قرن“.
ويشــــكك مراقبون في صدقيــــة النوايا 
التركيــــة لتجــــاوز الأزمة القبرصيــــة، إذ أن 
أنقرة مازالت تتمســــك بشــــروطها المسبقة 
لحلحلــــة الخلافــــات، وهــــي الشــــروط التي 
أجهضــــت المســــاعي الأممية لطــــي الخلاف 
في 2017. ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن انخراط 
تركيا في المفاوضات الأممية مجرد محاولة 
لمزيد كســــب الوقت، خاصة وأن المفاوضات 
ستستغرق الكثير من الوقت، وهو ما يخدم 

أجنداتها على المدى المتوسط.
وتأتي المبادرة الأممية لحل أزمة قبرص 
فــــي وقت تتحدث فيه نيقوســــيا عن مخطط 

تركــــي لضــــم جمهوريــــة قبرص الشــــمالية 
بحلول 2023.

وقال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس 
كريستودوليدس، في 17 نوفمبر الماضي، إن 
أردوغان قد يضم شمال الجزيرة في غضون 

عامين.
وأشــــار الوزير القبرصــــي إلى أن هناك 
خطــــرا حقيقيا بضم شــــمال الجزيرة الذي 
يســــيطر عليه القبارصة الأتــــراك، ما لم يتم 
العثور على حل لتوحيد الجزيرة المقســــمة 

بحلول عام 2023.
ويقــــول الباحث السياســــي القبرصي، 
إيوانيس يوانو، إن ســــيناريو ضم شــــمال 
يمكــــن  لا  فــــي 2023  تركيــــا  إلــــى  قبــــرص 

استبعاده.
ويضيف يوانو ”مــــن الناحية النظرية، 
يمكن لتركيا ضم شمال قبرص. ومن منظور 
القانون الدولي، لن يقبل هذا الأمر سوى عدد 
محدود مــــن الدول، لكن ما نحتاج إلى فهمه 
هو أن سياســــة إعادة النظر في السياسات 
التي تتبناها تركيا خلال السنوات الأخيرة، 
هي محاولــــة إضافة المزيد من الأراضي إلى 

تركيا، كما في سوريا“.
ويشير إلى أن تركيا تتمركز عسكريا في 
قبرص منذ عــــام 1974. والمجتمع القبرصي 
التركي يشهد أيضا قدرا هائلا من الضغوط 
السياســــية والاقتصاديــــة والدينية من قبل 

أنقرة.

 بكين – عرضـــت بريطانيا، الجمعة، 
تأشـــيرة جديدة تفتح أمام سكان هونغ 
كونـــغ طريقا للحصول على جنســـيتها 
بعد حملـــة الصين علـــى الجزيرة، لكن 
بكين قالت إنها لم تعد تعترف بجوازات 
الســـفر البريطانية الخاصـــة الممنوحة 

لسكان المستعمرة السابقة.
وهنـــاك خلافـــات منذ شـــهور بين 
الصـــين وكل مـــن بريطانيـــا والولايات 
المتحدة حول ما تقول لندن وواشـــنطن 
إنها محاولة صينية لإسكات المعارضة 
فـــي هونغ كونغ، رغـــم أن بكين تقول إن 
آراء الغرب يشـــوبها التضليل والهوس 

الاستعماري.
وتقول بريطانيا إنها توفي بالتزام 
تاريخي وأدبي نحو ســـكان هونغ كونغ 
بعـــد أن طبّقـــت الصين قانونـــا صارما 
للأمـــن القومـــي علـــى المدينـــة، تقـــول 
لندن إنـــه ينتهك بنود اتفاقات تســـليم 
المســـتعمرة الســـابقة للصين في العام 

.1997
وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســـون ”يغمرني الفخر بأننا أتحنا 
هذا الطريق لســـكان هونغ كونغ للعيش 
والعمـــل وأن تكون بلادنـــا وطنا لهم“، 
مشـــيرا إلى جواز سفر بريطاني وطني 
خاص للخارج. لكن الصين ردّت بالقول 
إنها لن تعترف بأن يكون الجواز وثيقة 

سفر صالحة اعتبارا من 31 يناير.
وسيكون بإمكان أهالي هونغ كونغ 
ممن يحملون جـــوازات ما وراء البحار 
الصادرة من بريطانيـــا التقدّم بطلبات 
اعتبـــارا من الأحد للإقامـــة والعمل في 
بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، 
وســـيكون بمقدورهم في نهاية المطاف 

تقديم طلب للحصول على الجنسية.
الســـفر  جـــواز  لحاملـــي  وكان 
البريطاني لمـــا وراء البحار في الماضي 
حقوق محدودة لزيـــارة المملكة المتحدة 
لفترة تصل إلى ســـتة شـــهور، ولم يكن 
يســـمح لهم بالعمـــل أو الإقامة الدائمة 

فيها.
ولا يـــزال يتعـــينّ معرفـــة كـــم مـــن 
سكان هونغ كونغ ســـيتقدمون بطلبات 
 19 خصوصا وأن انتشار وباء كوفيد – 
يفرض قيودا على حركة الســـفر وأدخل 
عـــدة دول بينها بريطانيا في صعوبات 

اقتصادية كبرى.
وجواز السفر لما وراء البحار متوفر 
لعـــدد كبير مـــن النـــاس، حوالي 70 في 
المئة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 

7.5 مليون شخص.
وارتفـــع عـــدد الطلبـــات لمثـــل هذه 
الجـــوازات بأكثر مـــن 300 في المئة منذ 
فرض تطبيق القانون الأمني في يوليو 
الماضي مع تسجيل 733 ألفا من حامليه 

فـــي منتصف يناير. وتتوقـــع بريطانيا 
وصول حوالي 154 ألفا من سكان هونغ 
كونغ الســـنة المقبلة وحوالـــي 322 ألفا 

بحلول خمس سنوات.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الصينية تشـــاو لـــي جيان 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي دوري ”تحاول 
بريطانيا تحويل أعداد كبيرة من سكان 
هونغ كونـــغ إلى مواطنين مـــن الدرجة 
الثانيـــة. هـــذا غيّـــر بالكامـــل الطبيعة 
الأصليـــة لجـــواز الســـفر البريطانـــي 

الخاص للخارج“.
وتأتـــي الخطـــوة الصينيـــة بعدما 
تعهّـــدت الحكومة البريطانيـــة بتوفير 
مـــلاذ طويـــل الأمد لســـكان هونغ كونغ 

الراغبين في مغادرة المدينة.

ولم يتضح بعد ما ســـيعنيه القرار 
الصيني عمليا. لكن لا شك في أنه يمثّل 
تنفيـــذا لتهديد بكين بالـــرد على عرض 
بريطانيا التأشيرة طويلة الأمد بتدابير 

عقابية من نوع ما.
ويشـــير التهديد باتّخـــاذ المزيد من 
الخطـــوات إلـــى أن بكين ربمّا تســـتعد 
لفرض المزيـــد من القيـــود على حاملي 
جـــوازات الســـفر البريطانية لمـــا وراء 

البحار.
الصينيـــون  المســـؤولون  وحـــذّر 
العـــام الماضي من أنهم قـــد يفكّرون في 
التوقف عن الاعتراف بجوازات الســـفر 

البريطانية لما وراء البحار.
وقالـــوا حينها إن ذلك ســـيعني أنه 
لـــن يعود بإمكان حمَلـــة تلك الجوازات 

السفر إلى البر الصيني الرئيسي.
كونـــغ  هونـــغ  أهالـــي  ويســـتخدم 
جوازات ســـفرهم الأصليـــة أو بطاقات 
وعليهـــم  المدينـــة.  لمغـــادرة  هوياتهـــم 
الصادرة  ســـفرهم  جوازات  اســـتخدام 
من هونـــغ كونغ لدخول البـــرّ الصيني 
الرئيسي. ولا يمكنهم استخدام جوازات 
الســـفر البريطانية لمـــا وراء البحار، إلا 
لدى وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة 

أخرى تعترف بالوثيقة.
وقـــال ويلـــي لام، الخبيـــر في مركز 
هونغ كونغ للدراســـات الصينية، ”إنها 
رســـالة قوية توجه إلى بريطانيا ودول 
أخـــرى بعدم التدخل في شـــؤون هونغ 
كونـــغ، لكن في المجـــال العملي لا أعتقد
 أن النـــاس ســـيتخوفون مـــن التقـــدم 

بطلبات“.

 كابــول – اتّهمـــت، الجمعـــة، حركـــة 
طالبان الولايـــات المتحدة بانتهاك الاتفاق 
الموقع في فبراير العام الماضي في الدوحة 
عبر ”قصفهـــا مدنيين“، بعـــد وقت قصير 
من انتقاد واشـــنطن الحركة لعدم احترام 

التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
وقـــال المتحدث باســـم طالبـــان محمد 
نعيـــم إن الحركة عازمة على احترام اتفاق 
الدوحة الذي يمهّد لانسحاب كامل للقوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان بحلـــول مايو، 

وإنها ”لم تنتهك إطلاقا هذا الاتفاق“.
وأكـــد المتحدث أن الأميركيين وبخلاف 
ذلك ”ينتهكونه (الاتفـــاق) كل يوم تقريبا“ 
عبـــر ”قصـــف مدنيـــين ومنـــازل وقرى“، 
معتبـــراً أن هذا الأمر ليس فقـــط ”انتهاكاً 
للاتفاق، إنما هو انتهاك لحقوق الإنسان“.

وفـــي الأشـــهر الأخيرة، شـــنّ الجيش 
الأميركي عدة ضربـــات جوية ضد طالبان 

دعماً للقوات الحكومية الأفغانية.
ويأتي هـــذا الردّ بعد أن اتّهم المتحدث 
جـــون  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  باســـم 
كيربي، الخميـــس، المتمردين بعدم الإيفاء 
بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق.

وصـــرّح كيربي ”طالما أنهـــم لا يوفون 
بالتزامهم بنبـــذ الإرهاب وإنهاء الهجمات 
العنيفة ضد الجيش الأفغاني (…) سيكون 
مـــن الصعب علـــى أي طرف علـــى طاولة 
التفـــاوض“ الوفـــاء بوعوده. وهـــذه المرة 
الأولـــى التي تصـــدر فيهـــا إدارة الرئيس 

جو بايـــدن موقفاً واضحاً إلـــى هذا الحدّ 
بشأن سلوك طالبان، بعد أن أعلنت الإدارة 
احترام  الجديـــدة أنهـــا تعتـــزم ”تقييـــم“ 

طالبان لالتزاماتها.
وينـــصّ الاتفاق الـــذي أبرمتـــه إدارة 
ترامـــب مع حركة طالبان على الانســـحاب 
الكامـــل للقـــوات الأميركية بحلـــول مايو، 
الســـماح  بعـــدم  طالبـــان  تعهّـــد  مقابـــل 
لتنظيمات إرهابية بأن تنشـــط في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتها وعدم اســـتهداف 

القوات الأميركية.
وســـمح الاتفاق بعقد أولى مفاوضات 
سلام مباشرة بين طالبان وسلطات كابول 
التي بدأت في ســـبتمبر في الدوحة، لكنها 

لم تتوصل إلى أية نتائج ملموسة.
ولـــم تحل مفاوضات الســـلام الأخيرة 
دون تصاعـــد أعمـــال العنف منـــذ بضعة 
أشـــهر في كابول وعـــدة أقاليـــم أفغانية، 
حيث تحصل اغتيالات موجّهة تســـتهدف 
صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين 

في مجال حقوق الإنسان.
لانســـحاب  الطريق  الاتفـــاق  ويمهـــد 
القوات الأميركية من أفغانســـتان تدريجياً 
في غضون 14 شـــهرا، مقابل ضمانات من 

الحركة.
كما نص علـــى أن تطلق كابول 5 آلاف 
مـــن عناصر طالبان المعتقلـــين لديها، على 
أن تفـــرج الحركة في المقابـــل عن 1500 من 

القوات الأفغانية.

مخطط تركي لضم قبرص الشمالية بحلول 2023

هل يرتقي بايدن بالعلاقات مع أفريقيا 

حل الأزمة القبرصية 

رهن مصداقية النوايا التركية
الأمم المتحدة تكثف جهودها لتجاوز الخلافات بين أنقرة وأثينا

تضــــــع الأمم المتحــــــدة حــــــل الأزمة 
ــــــة ضمــــــن أولوياتهــــــا في  القبرصي
ــــــة المقبلة، خاصــــــة مع حدوث  المرحل
نوع من التقارب بين تركيا واليونان 
ــــــي المعنيين  ــــــك الاتحاد الأوروب وكذل
أساســــــا بالملف. إلا أن تعنت أنقرة 
ــــــر  بوضعهــــــا شــــــروطا مســــــبقة يثي
تساؤلات بشــــــأن جدية إحراز تقدم 
في الملف بعد فشل المساعي الأممية 
الســــــابقة لحل الأزمة بســــــبب هذه 

الشروط.

بوادر أزمة دبلوماسية 

بين الصين وبريطانيا 

بسبب هونغ كونغ

طالبان تتهم واشنطن 

بانتهاك اتفاق الدوحة

أفريقيا تترقب إستراتيجية أميركية جديدة

يغمرني الفخر بأن 

تكون بريطانيا وطنا 

لسكان هونغ كونغ

بوريس جونسون

أعتزم عقد اجتماع غير 

رسمي يضم المتدخلين 

في النزاع القبرصي

أنطونيو غوتيريش

بايدن قد يقدم فرصة 

جيدة لإعادة العلاقات 

مع أفريقيا

مايكل شوركين


